
ة اللغة م
ّ
د:    العر�يّةجل

ّ
لا�يّ  3: العدد   24ا��ل

ّ
الث السّنة: الث

ّ
  978-950:ص    2022الث

  

 

  .وعبد القاهر الجرجاني بين سيبويهحو ونحو المعاني النّ معاني 
The meanings of grammar and the grammar of meanings 

between Sibawayh and Abdul-Qaher al-Jarjani. 

 

 ♣ حكيم فلاك .د 
     ♣ د. عيسى شاغة 

  
  

ثمرة  عجاز)اقترحها الجرجاني في (دلائل الإ التيظم النّ  يّةنظر  تعدّ : صملخّ 
 يّةظر النّ ، ومشروعًا جادا في سبيل تجديد العربيّ  مسار طويل مرّ به الفكر اللغويّ 

حيح، وإلى الصّ حو إلى مساره النّ جوع بالرّ ، عبر إحياء المكتسب، و يّةالعرب يّةحو النّ 
تزيغ به عن ذلك مناهج  مساره، قبل أنْ  ايةبُني عليها منهجه في بد التيأصوله 

ويقوى  رحالطّ راث ليضمن أصالة التّ منهج ينطلق من  صد أو بغير قصد.المتأخرين بق
  المعاصرة.  يّةراسات اللغو الدّ عرى الانتماء، مع تسخير نتائج 

تماما كما كانت صفته في كتاب سيبويه، نحواً  حو العربي،النّ هو إذًا إعادة بعث 
ا وإنجازًا، في شكلها معنًى ومبنًى، نظامً  يّةاهرة اللغو الظّ متكاملاً شاملاً يحيط ب

عنى بأجزائه ومقاصده وأغراضه. داولي، يُعنى بالأسلوب كما يُ التّ وري، وفي بعدها الصّ 
ا في مستوياته المختلفة؛ وضعً  فسير،التّ حليل ومنتهى التّ نحوًا يتخذ من المعنى مبدأ 

ى ريقة المثلالطّ يضع  الذي ا، ذلك هو (نحو المعاني)ا وعلائقيً ، وظيفيً واستعمالاً 
صور فصاحته من خلال حسن استثمار لانتحاء سمت العرب في كلامها، في أرقى 

 .حو)النّ (معاني 
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Abstract: The theory of systems proposed by Al-Jarjani in 

Dalail el i’djaz “Evidence of Miracle” is the result of a long path 

through which Arab linguistic thought went through, and a 

serious project in order to renew the Arab grammar theory, by 

reviving the acquired and returning grammar to its right path, 

and to its origins on which its method was built at the beginning 

of its path, before To distract from it the approachs of the later 

ones, with or without intent. An approach that stems from the 

heritage to ensure the authenticity of the proposition, and 

strengthens the bonds of affiliation, while harnessing the results 

of contemporary linguistic studies. 

It is, therefore, the resumption of the Arabic grammar, just as it 

was described in the book of Sibawayh, in a comprehensive 

comprehensive way that surrounds the linguistic phenomenon, 

meaning and structure, system and achievement, in its pictorial 

form, and in its pragmatic dimension. In a way that takes the 

meaning of the principle of analysis and the uttermost 

interpretation, at its various levels; a situation and use, functional 

and relational, that is "grammar the meanings" that sets the 

optimal way to produce the end of the Arabs in its words, in the 

finest forms of eloquence through good investment of "meanings 

of grammar." 

Key words: meanings of grammar; grammar of meanings; 

systems, regeneration; grammatical theory. 

 

والجمود بسبب  يّةكونالسّ ب يّةالعرب يّةحو النّ  يّةظر النّ لطالما وصفت  مة:مقدّ  .1
إلى  يّةموذجالنّ  يّةفو الصّ ظرة النّ أفرزته  الذي ،سيها على المنهج المعيارياعتماد مؤسّ 

على  ،لاقتصارها على دراسة المبنى يّةسقالنّ اللسان العربي، كما وصفت أيضا ب
اس وعامّتهم كان في الأصل متعلقا النّ نة سراة السّ أفسد  الذياعتبار أنّ اللحن 

حاة أبعدوا عن مجال اهتمامهم النّ بالمبنى، والمعنى يأتي تبعًا لكل ذلك. لذلك نجد 
يه تلك الأساليب من وما تؤدّ  ،يّةما تعلّق منها بالأساليب العرب خاصّة ،مباحث المعنى

 خاصّة، ومعان تواصل لغويّ  المقال تصلح لأيّ  يّةة مطّردة من منظور بنمعان عامّ 
تكشف في ضوء المقام عن ظلال المعنى العام. ليأتي  ،معينة يّةمقيدة بمقامات تواصل
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بقصد أو بغير قصد  لينقذوا-المعانيحديد علم التّ بالبلاغة ب ونعني-علماء البلاغة 
قة في العلاقة بين المبنى والمعنى من جهة، وأبعاد هذه العلا يّةحاة من مأزق إشكالالنّ 

 الذيقص النّ واصل اللغوي من جهة أخرى. واستطاعوا إلى حد كبير جبر التّ مسرح 
  حوي نظريّا وتطبيقيّا. النّ حليل التّ طالما لازم 

قدماء  خاصّة حويّ النّ ة و عامّ  العربيّ  رس اللغويّ الدّ ين بذلك ما جعل معظم المهتمّ 
يكون علم  المعاني، وأنْ  حو وعلمالنّ ومحدثين يقتنعون بضرورة توحيد العلمين؛ علم 

أقدر  يّةحو النّ  يّةظر النّ حوي. وبذلك تكون النّ حليل التّ حو وقمة النّ المعاني فلسفة علم 
مين بالمقابل م للمتعلّ وتقدّ  ،بكل ملابساتهاللبحثين  يّةخاطبالتّ  يّةعلى تفسير العمل

تجعل  التي ،ةيّ واصلالتّ  ايةق لمريد اللسان العربي الكفيحقّ  الذينموذج المتكامل الأ
 التيا. فإلى أي حد تصدق تلك الأوصاف اجتماعيً  ا مقبولاً ا لغويً الكلام صحيحً 
حليل التّ ؟ وهل استبعد حقيقة يّةسقالنّ و  يّةكونالسّ أعني  ،يّةحو النّ  يّةظر النّ وصفت بها 

  وي عنصر المعنى عن مجال اهتمامه؟حالنّ 
لازمت  التيسئلة سنسعى إلى تقديم أجوبة عن تلك الأ البحث من خلال هذا

يجمع بين  لفترة طويلة، معتمدين في ذلك على منهج تكامليّ  العربيّ  حويّ النّ رس الدّ 
للمسائل المطروحة لا يمكن أن  حليل، فإنّ العمق العلميّ التّ الاسترداد والوصف و 

ين: يعالج الأول مفهوم بحثنا سينقسم إلى قسمين رئيس يُكتفى فيه بمنهج واحد، كما أنّ 
معاني في فكر الجرجاني، ويعالج الآخر المفهوم نفسه في فكر سيبويه، مع نحو ال

وردت في الكتاب، نوضح من خلالها أوجه الاتفاق بين  يّةالوقوف على أمثلة تطبيق
 منهج سيبويه ومنهج الجرجاني في تناول تجلّيات ذلك المفهوم في الكلام العربي.

  تجديد؟ وأي نحو نريد؟ أي:   جديدالتّ ودواعي  يّةحو النّ  يّةظر النّ  .2

، بدعوى حو العربيّ النّ ضرورة تجديد  علىر من المتأخّ الزّ لقد كثر الكلام في هذا 
 التيريقة الطّ وعلى  ،هو عليه الذيعلى وصفه  بالإمكان تعليمه، يعدّ حو لم النّ  أنّ 

ل الأمر لا يناسب عليه أوّ  أنشئ الذيوضعه  حويين. وأنّ النّ كانت عند من سلف من 
طغت فيه العولمة بأشكالها وصورها  الذي ،مانالزّ اس في هذا النّ إليه أحوال  التّ ما 
زعم  حسب-تسعى  التيالحديثة،  يّةدة، وسيطرت فيه الاتجاهات الغربتعدّ الم
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كر من العلوم والمعارف وما ينتجه هذا الف-بالفكر الإنساني  قيّ الرّ  إلى-أصحابها 
 ضج والكمال.النّ  نحو-ظرياتالنّ و 

والإتيان بالجديد المغاير  كلّهجديد إذا أطلق أريد به معنيان: أحدهما: نبذ القديم تّ الو 
سلط التّ ستشراق و حملته إلينا رجالات الا الذينفسه  له مغايرة تامة، فهذا هو المشروع

في المدارس والجامعات والمعاهد  يّةج له في أوساطنا العلم، وأشاعه وروّ الفكريّ 
 .يّةن استسلمت عقولهم للبرمجة الفكر ممتلاميذهم وأتباعهم 

حريف التّ تداعت عليها ملامح  التياس إلى الأصول النّ اني: هو ردّ الثّ والمعنى 
فيس، فكان الواجب نفضه عنه النّ زييف كما يتداعى الغبار على صفحة المعدن التّ و 

كما ين الدّ افي على حقيقته. ولهذا المعنى وجه في الصّ ويعرف وجهه  ،ليستعيد بريقه
ة على رأس الله يبعث لهذه الأمّ  إنّ « :قولهفي م ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ ثبت عن 

فليس  )2009تح: الأرناؤوط، (سنن أبي داوود، 1.»د لها دينهاكل مائة سنة من يجدّ 
من أدران البدع  يّةقالنّ  يّةافالصّ ريعة الشّ اس إلى النّ  ما ردّ المراد الإتيان بدين جديد، وإنّ 

راث التّ جديد إذا قرن بالتّ اريخ باسم المجددين. و التّ لات، وهؤلاء المعروفون في لاالضّ و 
راث مناف التّ اقه بالصّ ل فا ذلك المعنى الأوّ هذا المعنى، أمّ  يفهم منه إلاّ  لا ينبغي أنْ 

 قيضين.النّ للحقيقة والواقع؛ إذ يستحيل الجمع بين 
 التيبإرجاعه إلى الحال الأولى  ما يتأتىأثبتناه، إنّ  الذيحو بالمعنى النّ وتجديد 

ة عن الفكر له من الأفكار والمناهج الغريبّ ا قد داخَ ل الأمر، وتصفيته ممّ كان عليها أوّ 
 قديم، لأنّ التّ الحديثة. والقديمة أولى ب م، سواء القديمة منها أيّةالإسلامي واللغة العرب

المراحل والمحطات  ظهر أهمّ تست يّةتكون قراءة تاريخ ينبغي أنْ  حويّ النّ راث التّ قراءة 
نتقالاته من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال. فتعالج تمثل فواصل ا التي، و في سيرته

بنى  الذيفكير التّ سادتها، ونمط  التي يّةحال بحسب ظروفها، ووفقا للبيئة الفكر  كلّ 
جديد نابعة من رحم الفكر التّ عليه أصحاب تلك المرحلة اجتهادهم، فتكون فلسفة 

الأصيل ذاته لا من خارجه. فتأتي الأحكام دقيقة عادلة في كل ذلك، تبقي  حويّ نّ ال
تراثنا تكتسب إسهاماتنا حو ما هو منه وتصرف عنه ما عدا ذلك. فمن النّ من 

الموجهة إلى المتلقي العالمي  مسواء الموجهة منها إلى المتلقي العربي أ ،يّةالمعرف
جاوز، وهي بهذا الاعتبار لحظة البدء في خلق التّ أثير و التّ شرعيتها وصلابتها في "
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ا للمستقبل راث تأسيسً التّ قراءة  تعدّ  الفكر العربي المعاصر والمتميز، فلا غرابة أنْ 
.  (المسدي 2على أصول الماضي، بما يسمح ببعث الجديد عبر إحياء المكتسب"

1973(. 
وفق المفهوم  يّةحو النّ  يّةظر النّ ولعلّ أبرز محاولة ناجحة إلى حد كبير في تجديد 

ظم العلامة عبد القاهر الجرجاني، فقد كانت النّ  يّةأثبتناه ما جاء به صاحب نظر  الذي
قافة الثّ بذلتها  التيظم من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود النّ مبادرته "بدراسة 

ف ركيب ... وهي تقالتّ ياق أو السّ قيمة في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي في  يّةالعرب
وتفوق معظمها في  ،في الغرب يّةظريات اللغو النّ ا إلى كتف مع أحدث بكبرياء كتفً 

كان ينبغي أن  الذيمني الواسع الزّ ركيب اللغوي، هذا مع الفارق التّ مجال فهم طرق 
 .)2009(تمام حسان،  3يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر".

صدّع في هيكل التّ أسباب ذلك وترجع ميزة صنيعه إلى نجاحه في تشخيص 
ظري حسب ما يفرضه النّ أحدث شرخا بين الجانب  الذيالمتأخرة، و  يّةحو النّ  يّةظر النّ 
جليا  ياق والمقام؛ إذ بات اليومالسّ ظام، وبين الجانب الاستعمالي حسب ما يقتضيه النّ 

وأنّ  يّةحو النّ  يّةظر النّ هذه الفجوة، هو اتخاذ المعنى بؤرة  بيل المفضي إلى ملئالسّ أنّ 
 يّةعبير التّ اقة الطّ د وتتسع بقدر تعدّ ت التياشئة عن تلك البؤرة، و النّ وائر الدّ المبنى بمثابة 

، ولا يمكن ذلك إلا من خلال جعل علم المعاني قمّة يّةللوقائع الكلام يّةوالإنجاز 
عنى بمكونات ركيب نفسه كما تُ التّ راسة بالدّ تُعنى تلك  وأنْ  وفلسفتها، يّةحو النّ راسة الدّ 
ركيب، مادامت المادة المدروسة التّ ا للوصول إلى حليل طريقً التّ يكون  ، وأنْ ركيبالتّ 

متكاملة قادرة  يّة، حتى نصل إلى صوغ نظر داوليّ التّ ة في شكلها في حقيقتها مركبّ 
تفسيرًا دقيقًا وشاملاً لجميع أبعادها وفي جميع مستوياتها.  يّةاهرة اللغو الظّ على تفسير 

من خلال دراسته الجادة في كتابه (دلائل ذا بالفعل ما سعى إليه الجرجاني وه
حو ليبني نحو المعاني على النّ حيث استثمر معاني  ظم؛النّ تحت عنوان  الإعجاز)

   عليق.التّ رتيب و التّ ظم والبناء و النّ  ركائز:أربعة 

ك المقصود بنحو المعاني هو ذل: مفهوم نحو المعاني في فكر الجرجاني .3
ولتوضيح العلاقة بين  ،معنى منطلقا لتفسير ظواهر المبنىيتخذ من ال الذيحو النّ 
 4.المشتقة يّةيولّد القصد الذييقع على مستوى العقل الاجتماعي  الذيصور التّ 
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ل يمثّ  الذيوالعقل الفردي  راثي،التّ عبير التّ أو المعنى الوضعي ب )2011(سيرل،
 راثي كذلكالتّ عبير التّ و المفهوم بقامي أو المقصود أأو المعنى الم يّةالمقام يّةالقصد

وبين صور المبنى المعبرة عنهما سواء في شكله المفرد المتمثل في الوحدات 
 يّةالمعبّرة عن المعاني المعجم يّةحو النّ و  يّةرفالصّ  يّةحليلالتّ العناصر  مأ يّةالمعجم
الأسلوب.  منى المقالي أعن المعفي شكله المركّب المعبّر  مأ رتيب،التّ على  يّةوالوظيف

وبين  ظامالنّ ظري حسب ما يفرضه النّ بط بين الجانب الرّ الي يسعى كما قدمنا إلى التّ وب
 يّةظر النّ ياق والمقام، فيغدو المعنى بؤرة السّ الجانب الاستعمالي حسب ما يقتضيه 

سع بقدر د وتتّ دّ تعت التياشئة عن تلك البؤرة، و النّ وائر الدّ ، والمبنى بمثابة يّةحو النّ 
 ركيب نفسهالتّ ب ايةيسعى إلى العن كما، يّةمللوقائع الكلا يّةوالإنجاز  يّةعبير التّ اقة الطّ 

  ركيب.التّ ا للوصول إلى حليل طريقً التّ فيكون  إضافة إلى مكوناته،

في  يّةحو النّ القائم على استغلال المعاني  يّةحو النّ  يّةقيق للنظر الدّ هذا المفهوم 
ومقامات استعمالها هو ما قصد إليه الجرجاني  يّةكيب والأساليب العربراالتّ تفسير 
 ركيبالتّ وتنظيم وتعليق بين أجزاء ظم عنده تأليف وجمع واتساق النّ ف ظم،النّ بمفهوم 

 لاوصة تكون مُتصوّرة في العقل أوّ يكون ذلك على صفة سابقة مخص لكن بشرط أنْ 
 المباني.والعقل ينطق بالمعاني واللسان يترجم عنه ب

حد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد تتّ  ظم في اصطلاحه: "أنْ النّ ف
 فس وضعا واحداالنّ في تضع  تحتاج في الجملة إلى أنْ  ارتباط ثان منها بأول، وأنْ 

.حالك في حال الباني يضع بيمينه هوأن يكون   5هنا ما يضع بيساره هناك"

لا نظم في الكلام ولا ترتيب حتى ويقول: " )2005، ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني
.  6يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك"

 .)2005، ونجيالتّ  محمّد، تح: (الجرجاني
عليق بين أجزاء الكلام حتى التّ ظم تحقق ذلك النّ ه يشترط في فأنت ترى كيف أنّ 
الأصل هو المطلوب في و حسن يكون فينتظم على نح ،يقتضي بعضه بعضاَ 

فس النّ مع جرسه وفي السّ قع من الكلام في ، فيايةه الإبانة وتُحصّل به الغب فتحصل
امع على أمر واحد كما اتحد الكلم السّ ما يتحد خاطر القائل مع خاطر معناه، فكأنّ 

 ظم على الحقيقة.النّ بعضه مع بعض، فذلك 
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د رصف الكلم  يقف عند مجرّ ظم عند الجرجاني لاالنّ  فإذا علمت ذلك أدركت أنّ 
ظم النّ "فليس هو  ا ظهر الفرق بينه وبين نظم الحروف،لمّ  وإلاّ  بعضه مع بعض،

" مايء كيفالشّ يء إلى الشّ معناه ضم  الذي  محمّدتح:  ،(الجرجاني 7جاء واتفق
ابطة بين أجزاء الرّ ما يكون ذلك على أساس تصور العلاقات وإنّ  ،)2005،ونجيالتّ 

ياق من معنى، فتنتظم تلك المعاني أولا السّ ما تؤديه كل لفظة داخل  الكلام ومعرفة
فس ثم يكتسي كل معنى بناءه الملائم ثم ترتب المباني في العبارة على الهيأة النّ في 

 ق بعضه ببعضلّ فس، فيعالنّ ورة المرسومة في الصّ المطلوبة وفق ما اقتضته تلك 
امع، مع السّ ه كما يحصل الفهم من ويحصل الإفهام من المتكلّمحتى يتجلى مقصود 

ظم كما دعاه الجرجاني: النّ  يّةمراعاة مقتضى الحال. فتلك ركائز نحو المعاني أو نظر 
(بيان 9همبعضا ما يظنه أمّ  )2009(تمام حسان،  8عليق.التّ رتيب و التّ ظم والبناء و النّ 

من  يّةظر النّ أركان  )1983مراد،  محمّد/ وليد 2009شاكر جمعة ومهند حمد شبيب، 
خاض فيها الجرجاني في دلائل  التيغير ما ذكرنا فقد خلط بين الأركان والمسائل 

ها تطبيقات لمفاهيم نظريته. فكل ما ذكر في الكتاب من مسائل الإعجاز على أنّ 
أخير والفصل والوصل والحذف والفروق وغير ذلك فهي مجال لتطبيق ما التّ قديم و التّ ك

من مفاهيم وتندرج ضمن الأركان الأربعة وليست هي  يّةظر النّ قامت عليه تلك 
 الأركان.

ظم عند الجرجاني نظم النّ ذكرنا أنّ المقصود ب: )يّة(الوظيف يّةحو النّ المعاني . 4
يقول: "وإذ قد عرفت أن  لا نظم الكلمات في صورة جملة، المتكلّمالمعاني في نفس 

من شأنها أن تكون  التيروق حو وعلى الوجوه والفالنّ ظم على معاني النّ مدار أمر 
ورة الصّ كانت  ه وإنْ ويقول: "واعلم أنّ  )2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني 10فيه".
حو فيما بين النّ ه لا معنى للنظم غير توخي معاني أعدنا وأبدأنا فيه من أنّ  الذيفي 

وإلى أن تكون  ايةهور والانكشاف إلى أقصى غالظّ الكلم قد بلغت في الوضوح و 
  .)2005 ونجيالتّ  محمّد، تح: (الجرجاني 11ف لما لا يحتاج إليه".كلّ التّ يادة عليه كلزّ ا

. يّةلا المعاني الوضع يّةالمقصود بالمعاني هنا المعاني الوظيف نعلم أنّ  وينبغي أنْ 
  تنقسم إلى قسمين: يّةوالمعاني الوظيف
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، وهذه تقع يّةحو نّ الى كذلك معاني الأبواب وتسمّ  :يّةحليلالتّ معاني الأجزاء  1.4
فس معنى النّ ل ما يخطر على فس على مراتب تتفاوت بتفاوت المبنى، فأوّ النّ في 

ولولاه ما اضطرته حاجة لذلك، ثم  ،من كلامه المتكلّمذلك غرض  لأنّ  ؛المقال العام
 يّةحو النّ وهي الأبواب  الخاصّةإنّ ذلك المعنى يستدعي ما يناسبه من المعاني 

، على أنّ لكل معنى من ذلك مما ينتمي إلى أبواب يّةوالوصف يّةعولوالمف يّةكالفاعل
، فتلتحم هذه المعاني في نسيج متكامل يّةرفالصّ يغ الصّ حو ما يناسبه من معنى النّ 

   ، فينتج معنى المقال.يّةياقالسّ متماسك بفضل ما يعلق بينها من العلاقات 
هو موجود في  لك ماهيّات مار لمعاني الألفاظ المفردة فذا ما يكون من تصوّ أمّ 

ق بل لكي يعلّ  ،توضع في الأصل لذاتها مفردة الخارج لا أكثر، ومن غير المعقول أنْ 
 ر أنْ ه لا يتصوّ يعلمه كل إنسان "أنّ  ا ينبغي أنْ بعضها ببعض في الكلام، وهذا ممّ 

 لا يصحّ حو، فلا يقوم في وهم و النّ ا من معاني ا ومجردً ق الفكر بمعاني الكلم أفرادً يتعلّ 
 ولا أنْ  يريد إعماله في اسم، يتفكّر متفكّر في معنى فعل من غير أنْ  في عقل أنْ 

 محمّد، تح: (الجرجاني 12يريد إعمال فعل فيه". يتفكّر في معنى اسم من غير أنْ 
  .)2005،ونجيالتّ 

ضرب أنت تصل " هو غرض الكلام على ضربين: الذيإنّ ذلك المعنى العام  ثمّ 
تخبر عن زيد مثلا بالخروج  دلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أنْ منه إلى الغرض ب

لت: عمرو منطلق، وعلى هذا على الحقيقة، فقلت: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمر فق
وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن بذلك  القياس.

 يّةلذلك المعنى دلالة ثان يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد الذياللفظ على معناه 
كمعرفتك  مثيل...التّ والاستعارة و  ايةومدار هذا الأمر على الكن تصل بها إلى الغرض،

وإذ قد … ه طويل القامةجاد أنّ النّ ويل ه مضياف، ومن طمن كثير رماد القدر أنّ 
 13تقول: المعنى ومعنى المعنى". هنا عبارة مختصرة، وهي أنْ عرفت هذه الجملة فه

  .)2005،ونجيالتّ  محمّد تح: ،جاني(الجر 

ظر النّ وقد لا يكتفى بها فيحتاج إلى  عليه قرائن في المقال، دلّ ومعنى المعنى قد ت
مان، بل قد يكون الزّ أو حال المخاطب أو المكان أو  المتكلّمفي أحوال المقام كحال 

قتضيه الكلام قد يأتي خلاف ما ي ذلك الفاصل والحد في إدراك معنى الكلام، فإنّ 
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د والاحتمال حتى يوجد فيه التعدّ الأصل في المعنى  . كما أنّ المتكلّمالحال قصدًا من 
وذلك أمر معلوم ومجرّب. فكل  ،هلتّ أو خارجه مما هو من لوازمه ما يخصص دلا

رّ في السّ طق به. بل هو الأصل في فعل الكلام و النّ فس قبل النّ ذلك يسبق تصوره في 
 لفّظ تابع لذلك لا يزيغ عنه؛ لأنّ التّ وقدرتهم على الإبانة، و ين المتكلّمتفاوت فصاحة 

 تح: ،(الجرجاني14 صهالفّظ فعل ولا فعل إلا بإرادة ولا إرادة إلا بتصور سابق يخصّ التّ 
يتواصفه  الذيظم النّ يقول: "وأوضح من هذا كلّه، وهو أنّ . )2005،ونجيالتّ  محمّد

نعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة، وإذا البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله، ص
ا ينظر في الفكر بماذ ، فينبغي أنْ يّةو الرّ بالفكرة، ويستخرج ب ا يستعان عليهت ممّ كان

به فكرك من بين المعاني تلبّس  الذيشيء وجدته  فأيّ  تلبّس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟
 15وتصويرك".وتقع فيه صياغتك ونظمك  ،تحدث فيه صنعتك الذيفهو  والألفاظ

  .)2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني

ما توصّل إليه علم وما ذهب إليه الجرجاني قبل قرون خلت يتوافق تماما مع 
 (الجرجاني16من أنّ المعنى سابق على اللفظ، واللفظ تابع له يصوّرهاللسان الحديث، 

ل الفكرة إلى "عندما تص ، يقول الأديب الفرنسي جوبير:)2005،ونجيالتّ  محمّد تح:
 الكلمة ثمرة للفكرة "إنّ  ويقول آخر: )1983(وليد مراد، 17تمامها تصيح بكلماتها".

ها تسقط على ضجة، ولكنّ االنّ مرة الثّ فمتى نضجت الفكرة سقطت كما تسقط 
كما ينصّ علم اللسان الحديث على أنّ اللغة ليست  )1983(وليد مراد، 18كلماتها".

ةموعة من العلاقات اللغو مجموعة من الألفاظ، بل هي مج (وليد 19يّ
 اس بنى عبد القاهر تفكيره اللغويّ وعلى هذا الأس )1985/سوسير،1983مراد،

ها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب للمعاني، فإنّ  يّةأوع " فالألفاظ عنده
 طقالنّ ي لا فيكون مثله أوّ  ال عليه أنْ الدّ فس، وجب للفظ النّ لا في يكون أوّ  لمعنى أنْ 

 رتيب، وأنْ التّ ظم و النّ تكون المقصودة قبل المعاني ب ر في الألفاظ أنْ تتصوّ  ا أنْ فأمّ 
تحتاج بعد  ا في نظم الألفاظ، أو أنْ يتواصفه البلغاء فكرً  الذيظم النّ يكون الفكر في 

تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل من  تستأنفه لأنْ  الذيترتيب المعاني إلى الفكر 
  .)2005،ونجيالتّ  محمّد، تح: (الجرجاني 20ن".الظّ 
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من أجله اعتبر  الذير السّ  ننبه إلى أنّ  ونختم القول في هذه المسألة بأنْ 
ظم على النّ  فس وأنّ النّ رة في والفضل في المعاني المتصوّ  يّةالمز  الجرجاني بأنّ 

 ةت بعامّ فاالصّ في باب  ما هو ما كان يعتقدهالحقيقة نظم المعاني لا نظم الألفاظ، إنّ 
وأنّ  ،وعلا على الحقيقة ، هل هي صفة ثابتة في حق الله جلّ بخاصّةوصفة الكلام 

فة تابعة للنفس الصّ أنّ  به، أمْ  اللائقة يّةف وصوت مسموع على الكيفم بحر الله يتكلّ 
 فسيالنّ في الكلام  -الجرجاني منهمو  - يّةبلا كيف على الحقيقة، واعتقاد الأشعر 

هم من إثبات لام عند الخالق سبحانه وتعالى. ليفروا على ظنّ يتأولون به صفة الك
عطيل المفرط التّ المُجسمة المفرِط المؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. ومن نفي أهل 

  افي لصفات الله سبحانه وتعالى. النّ 
ه الكلام تأويلهم لكلام الله بأنّ  ط في ذلك وما حصلوه لأنّ وسّ التّ غايتهم قد كانت و 

 فوا إلاّ حريف، وتحميل اللفظ ما لا يطيق، فما حرّ التّ عطيل و التّ فسي، هم من جنس النّ 
حقيقة كلام الله صفته  هم كيفوا ومثلوا. واعتقدوا أنّ لأنّ  لوا إلاّ لوا وما عطّ هم عطّ لأنّ 

القرآن معان أوحى بها إلى أمين وحيه كإيحاءات  القائمة بنفسه سبحانه وتعالى، وأنّ 
والقرآن  يّةريانالسّ ، والإنجيل بيّةوراة بالعبرانالتّ لغة المرسلين، فنزلت عبر عنها جبريل ب

إذ هو كلام  ؛. فاللفظ من جبريل وهو تصوير للمعنى، والمعنى هو الأساسيّةبالعرب
أن نقل هذه العقيدة إلى وصف كلام  الله على الحقيقة. فما كان من الجرجاني إلاّ 

  .)1980عباد،  محمّدري (شك 21ظم.النّ  يّةاس، فابتدع نظر النّ 

 الخاصّة يّةحو النّ وهي العلاقات القائمة بين المعاني  :عليقالتّ معاني  2.4
أو  )2009(تمام حسان، 22،"يّة)، كما تدعى كذلك "القرائن المعنو يّةحو النّ (الأبواب 
أو ما يسمى  ،، ووظيفتها إنشاء المعنى العام للعبارة (الأسلوب)يّةياقالسّ العلاقات 

اظر في دلائل النّ حو. وإنّ النّ مقال. وهذا هو مقصود الجرجاني بتوخي معاني معنى ال
صف فلا ترى كلامًا قد وُ  " الإعجاز يلمح هذا المعنى في ثنايا عباراته، منها قوله:

أو فضل فيه إلاّ وأنت تجد مرجع تلك  يّةأو وصف بمز  ،ظم أو فسادهالنّ ة بصحّ 
 23.حو وأحكامه"النّ الفضل إلى معاني  وذلك يّةحة وذلك الفساد وتلك المز الصّ 

 يّةحو النّ يقصد بالمعاني معاني الأبواب  )2005،ونجيالتّ  محمّد تح: ،(الجرجاني
ياق السّ )، وبالأحكام ما يكون بين تلك المعاني من علاقات داخل يّة(المعاني الوظيف
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ليق الكلم ظم سوى تعالنّ ليس  عليق. ويقول في موضع آخر: "معلوم أنْ التّ  يعني قوانين
 بعض، والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرفوجعل بعضه بسبب من  ،بعضه ببعض

ق ق اسم باسم، وتعلّ و ثلاثة أقسام: تعلّ يعدّ وللتعليق فيما بينها طرق معلومة وهو لا 
  .)2005،ونجيالتّ  محمّد، تح: الجرجاني(24ق حرف بهما..."اسم بفعل، وتعلّ 

واب والخطأ، وما الصّ "مستوى  فيكون الكلام عند الجرجاني على مستويين:
 يّةومفعول يّةمن فاعل يّةحو الوظيفالنّ يستتبعه من معرفة بمواقع الإعراب، ومعنى أبواب 

فهو قائم  خرالمستوى الآا . أمّ يّةك مستوى لا تفاضل فيه ولا مز وإضافة وغيرها، وذل
 ا أو تقبحتحسن فيه التيمقاماتها ي معاني هذه الأبواب، ومعرفة مواقعها و على توخّ 

 25ظم".النّ فاضل وحسن التّ و  يّةق به المز ياغة، وتتحقّ الصّ ب عليه جمال وهو ما يترتّ 

   .)2018،محمّد(أحمد سعد 
  .)2009(تمام حسان، 26:خمسة أقسام كبرى يّةعليق المعنو التّ وطرق 

ابطة بين المبتدأ وخبره وبين الفعل والفاعل أو الرّ وهي العلاقة  :الإسناد 1.2.4
 اني خبرالثّ ل مبتدأ و الأوّ  على أنّ  يّةصبح عند فهمها وتصورها قرينة معنو نائبه، ت

تعين  التياني فاعل أو نائب فاعل، فهي إحدى أهم القرائن الثّ ل فعل و الأوّ  وعلى أنّ 
  المعنى المقالي. 

 أخصّ  يّةرى تتفرع عنها قرائن معنو كب يّةوهي قرينة معنو  خصيص:التّ  2.2.4
 (المفعول معه) يّةالمفعول لأجله)، والمع( يّةل به)، والغائ(المفعو  التعدّيّةوهي 

 مييز)التّ فسير (التّ (الحال)، و  والملابسة ،د)وكيد (المؤكّ التّ و  ،المفعول فيه)( يّةرفالظّ و 
ها قيود على علاقة خصيص لأنّ التّ ميت بقرينة وسُ . والمخالفة ،والإخراج (الاستثناء)

في فهم معنى الحدث. فالمفعول به مثلا  اصّةخيدل كل نوع منها على جهة  ،الإسناد
 يّةرفالظّ و  جله غايته، والحال هيأة فاعلهص المفعول لأص محل الحدث، ويخصّ يخصّ 

 :يت الفعل إلى المفعول فقلتكذلك إذا عدّ  " مكانه أو زمانه وهكذا. يقول الجرجاني:
اني الثّ ب لرب الواقع من الأوّ الضّ باس التّ تفيد  كان غرضك أنْ  ،ضرب زيد عمرا

  .)2005ونجي، التّ  محمّد، تح: (الجرجاني 27ووقوعه عليه".
تفرق بين  التي يّةها من قبيل القيم الخلافوسميت بذلك لأنّ  المخالفة: 3.2.4
يستدلّ بها العقل على  التيوبين معنى ومعنى، وهي إحدى القرائن  ،مبنى ومبنى

960



 د القادر الجرجانيّ بعبين سيبويه و  حو ونحو المعانيّ النّ معاني 

 

لذلك  مقتصرة على هذا الفن؛ كل عام وغيرالي هي أداة للإدراك بشالتّ مييز، وبالتّ 
 عند الفقهاء وعند المناطقة مستعملاً بكثرة. فمن المعلوم أنّ (مفهوم المخالفة) تجده 

من جهة، وبكونه يختصّ بها فلا يماثله غيره  يّةيء يمتاز بما فيه من صفات ذاتالشّ 
  لوجودها فيه ولا يماثل غيره لانعدامها فيه، فيستدل باختلافه على تميّزه. 

سبة النّ خصيص تقييد و التّ أنّ  خصيصالتّ والفرق بينها وبين  :سبةالنّ  4.2.4
ومعاني  ،تدخل تحت هذه القرينة هي معاني حروف الجر التيإلحاق. والمعاني 

يظهر في عبارتهم أدوات للتعليق وذلك  حاة كون حروف الجرّ النّ الإضافة. ولقد أدرك 
عليق بحرف الجر هو تعليق لمعنى التّ  . على أنّ ق)المشهورة (والجار والمجرور متعلّ 

و (يقف على من، فإذا قلت: (وقف الإمام على المنبر) أالزّ الحدث دون معنى 
قيد حدث الوقوف، ولا علاقة له بمضي الوقوف أو  المنبر)، فإنّ الحرف (على)

  استقباله.
سبة (الجر) بمعناه الخاص؛ فمنها ما يفيد النّ ثم يستقلّ كل حرف من حروف 

أو  ،يّةرفالظّ أو  ،يّةومنها ما يفيد انتهاءها، ومنها ما يفيد البعض ،ايةداء الغابت
أو الاستحقاق...الخ.  ،يّةأو الملك ،أو المجاوزة ،أو القسم ،أو المصاحبة ،الاستعانة

ف والمضاف إليه كالكلمة عُدّ المضا عليق بها إلى أنْ التّ ا الإضافة فقد بلغت قوة أمّ 
  د لأحدهما إلا بوجود الآخر.حيث لا وجو الواحدة؛ 

ها تجعل جزءًا من الكلام تابعا يظهر معناها من لفظها، أي أنّ  :يّةبعالتّ  5.2.4
الي تابعًا له. ويدخل تحت هذا المعنى التّ ياق، فيصير المتقدم متبوعًا و السّ لسابقه في 
  وكيد والبدل.التّ عت والعطف و النّ أربع قرائن: 

الفارق  ه "نّ عنايتهم وجعلوه علما على نحوهم؛ حيث إغ حاة ببالالنّ والإعراب خصّه 
هو أصل الكلام، ولولاه ما  الذيبين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يُعرف الخبر 

مُيّز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجّب من استفهام، ولا صدر من 
ن كشف ع ما هو إلاّ . )2018،محمّد(أحمد سعد  28مصدر، ولا نعت من توكيد"

الكبرى من  ايةالكشف عن هذه القرائن هو الغ نّ عليق؛ حيث إالتّ أو  يّةياقالسّ العلاقات 
.التّ  يّةوضوحها هو ثمرة نجاح عمل حليل الإعرابي، كما أنّ التّ  تمام ( 29عليق

  .)2009حسان،
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ظم بعبد القاهر النّ ارتبطت فكرة : في فكر سيبويه مفهوم نحو المعاني. 5 
ف كتابيه (أسرار البلاغة) ه ألّ نّ رتبطت بمسألة إعجاز القرآن؛ حيث إاالجرجاني كما 

وهو  ،ر في إعجاز القرآنالسّ ليل على ما رآه الدّ في الأصل ليقيم  و(دلائل الإعجاز)
 30:ما أراد صاحبه من ورائه حاجتيندلائل الإعجاز إنّ  نظمه، ومن المعروف أيضا أنّ 

  .)2018،محمّد(أحمد سعد 

 ؛رفة أو فصاحة اللفظ المفردالصّ ب ال في إعجاز القرآند على من قالرّ  �
 حو.النّ ظم القائمة على توخي معاني النّ تفسير ظاهرة الإعجاز بفكرة  �

د بها ه تفرّ ل من لفت إلى هذه المسألة، ولا أنّ الجرجاني أوّ  ولا يعني هذا أبدا أنّ 
ها كانت سابقيه، غير أنّ ا لأفكار ز بها عن سابقيه. بل إنّ ما قام به يعتبر استمرارً وتميّ 

يد أحمد السّ  تح: (ابن قتيبة، 31.حاة واللغويينالنّ مبثوثة هنا وهناك بين كتب 
 /1985واب،التّ زغلول، دس/المبرد، تح: رمضان عبد  محمّد /1973صقر،

/ابن 2018،محمّدأحمد سعد ( 32قادالنّ والأدباء و  )دس بكري شيخ أمين، تح: ازي،الرّ 
(أحمد  33وعلماء الكلام )1985العزيز بن ناصر المانع، تح: عبد طباطبة العلوي،

بها ورسّخ مفاهيمها ووضع اصطلاحاتها وأنشأ فجمعها ورتّ  ،)2018،محمّدسعد 
  متكاملة واضحة المعالم وصالحة للتطبيق.  يّةنظر  التّ علاقاتها، فاستح

 فكرة، بلدفة، أو نتاج عقل واحد من العقول المالصّ لم تكن وليدة  ظم إذاً النّ  يّةنظر 
ن سبقوا الجرجاني الذيهم فيه كوكبة من العلماء كانت نتيجة تراكم معرفي علمي أس

صات، نحاة ولغويين ونقاد وأدباء وبلاغيين وعلماء الكلام، فجاءت خصّ التّ ى في شتّ 
عدها ، سواء في بُ يّةالعرب يّةاهرة اللغو الظّ ظم بفضل ذلك شاملة لجميع جوانب النّ  يّةنظر 

رس الدّ في بعدها الجمالي المبدع. لذلك كان لكل فرع من فروع  منع أالمنطقي المق
حو واللغة نراه يتجه بها إلى تلك النّ ، "فمن كانت وجهته يّةظر النّ اللغوي مآخذ من هذه 

فسير وتلمس وجوه الإعجاز القرآني نراه يتخذها التّ الوجهة، ومن غلبت عليه نزعة 
ا للنقد قد والبلاغة نجده يتخذها مقياسً النّ اه طريق إليه الإعجاز، ومن استهو  ا يردّ وجهً 

  .)2018، محمّد(أحمد سعد  34للبلاغة والبيان". وسبيلاً 
حو، فإنّ النّ ظم أو نحو المعاني يقوم أساسًا على توخّي معاني النّ  وباعتبار أنّ 

وهو إمام لمن جاء بعده بلا  يصلنا، يّةكتاب سيبويه بوصفه أقدم كتاب في العرب
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لم  يضمّ في ثناياه إشارات وتنبيهات إلى مسائله وتطبيقاته، وإنْ  يُتوقّع أنّ خلاف، 
 التيريقة الطّ ما أريد به وضع ح هو باسمه قصدا. ثم إنّ كتاب سيبويه باتفاق إنّ يصرّ 

ألفاظها وأساليبها، وما يستدعيه المقام ومقتضى  يّةبها يُنتحى سبيل العرب في بن
 ووصل وقصر وإطلاق وتعريف وتنكير ذكر وفصلالحال من تقديم وتأخير وحذف و 

ويطابق مقتضى  المتكلّما ينبغي مراعاته في الكلام، ليناسب مقصود وغير ذلك ممّ 
  الحال.

ي سعيه لبلورة مفهوم أكثر من استفاد منهم الجرجاني ممن سبقوه ف لذا نتوقع أنّ 
لك المفهوم تبدو معالم ذ لأنّ  ؛حاة سيبويه، ولا عجب في ذلكالنّ إمام  نحو المعاني

  في الكتاب، في أمرين: يّةجل
 يّةها، "تناول فيه أبنكلّ  يّةا في العربكتاب سيبويه كان كتابً  ل: لأنّ الأوّ  -

ا إلى العلاقة تضمن سلامتها، ملتفتً  التيا القواعد مفرداتها، كما بحث تراكيبها، واصفً 
ا في كل ذلك ، منتحيً ةيّ لالالدّ و  يّةتربط بين قواعدها ومعانيها البلاغ التيالوثيقة 

لع على المطّ  حتى إنّ  )2018،محمّد(أحمد سعد  35أساليب العرب وسننها في الكلام".
 حو.النّ ا في الصّ ا خفً ر ما إذا كان مؤلّ يقرّ  كتابه يجد صعوبة في أنْ 

ا على أواخر الكلم إعرابا ا مقتصرً ا شكليً سيبويه لم يكن نحويً  اني: فلأنّ الثّ ا أمّ  -
ظر النّ ألفاظها وأساليبها ب يّةكان عمله توصيفا شاملا لسنن العرب في بنما وبناء، وإنّ 

ياق من حيث علاقة الكلم بعضه ببعض، ومن حيث مناسبته السّ إلى ما يقتضيه 
ا تركيبيا ينظر في الأسلوب كما ينظر في لذلك جاء نحوه تكوينيً  لمقتضى الحال.

 ها من أحوال.راكيب وما يلحق بالتّ المفردة و  يّةتحليل الأبن
  :نحو المعاني في كتاب سيبويه تطبيقات .6

لا يقف سيبوبه في كتابه عند  :ترجيح وجه إعرابي بناء على المعنى 1.6
جاء لأجلها الكلام على  التية يتجاوز ذلك إلى تفسير العلّ بل  قعيد،التّ د الوصف و مجرّ 
حوال الإعراب من ا ما نجده يسوق الحديث في أفة المخصوصة. ولذلك كثيرً الصّ تلك 

حو ومسائله، فقد كان النّ أجل تفسير وتعليل ما هو بصدد علاجه من مباحث 
ا ا إعرابيً ح وجهً ا للمعنى، كما نراه في كثير من مواضع الكتاب يرجّ الإعراب عنده فرعً 

ى باب ما يجري علفي ( المقام يقتضيه، فيقول مثلاً  لأنّ  على آخر لا لشيء إلاّ 
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و ولا شبيهًا به، وما عمرٌ  كعمرٍو وتقول: ما زيدٌ ": قبله) الذي الموضع لا على الاسم
 اما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحً ك إنّ لأنّ  صب في هذا جيد؛النّ ولا مفلحًا، و  الدّ كخ

تقول: ولا بمنزلة من يشبهه جررت، وذلك قولك: ما  هذا وجه الكلام، فإذا أردت أنْ 
 صب أفدت أمرين: أنّ النّ فب )2018: البكاء،تح (سيبويه، 36أنت كزيدٍ ولا شبيهٍ به".

زيدًا ليس  وأنّ  ،لبالجر أفدت الأوّ  لكنْ  ا.و إطلاقً ه لا شبيه لعمرٍ وأنّ  و،ا ليس كعمرٍ زيدً 
  و، فالمعنى في الحالين ليس واحدًا.شبيه عمرٍ 

اهد فإنّه يستحضر من المقول ملابساته وأغراض الشّ حتى وهو يستل القاعدة من 
: فع) حيث يقولالرّ ذكره مثلا في (باب يختار فيه ذلك ما  ايةلقيه، و قائله وأحوال مت

فع في هذا الرّ ما كان "وذلك قولك: له علمٌ علمُ الفقهاء، وله رأيٌ رأيُ الأصلاء، وإنّ 
تخبر  كالحلم والعقل والفضل، ولم ترد أنْ  ،جلالرّ هذه خصال تذكرها في  الوجه لأنّ 

 جل بفضل فيه، وأنْ الرّ تذكر  ك أردت أنْ فهم، ولكنّ ك مررت برجل في حالة تعلم وتبأنّ 
هذه الأشياء  لأنّ  الحين؛الصّ ا، كقولك: له حسبٌ حسبُ تجعل ذلك خصلة قد استكمله

 ...)∗(وتالصّ اس وعلامات، وعلى هذا الوجه رفع النّ عند  يّةوما يشبهها صارت حل

 ي حال تعلم وتفقهك مررت به فشئت نصبت فقلت: له علمٌ علمَ الفقهاء، كأنّ  وإنْ 
صب محمول النّ ف )2018البكاء، تح: (سيبويه، 37يقال له عالم". ه لم يستكمل أنْ وكأنّ 

الوصف  وأنّ  يّةفع فمحمول على الوصفالرّ ا هنا على الفعل أو الحال المتغيرة، أمّ 
  فيه. يّةتلبس بصاحبه حتى صار حل

للكلمات داخل  يّةفإظهار المعاني الوظي يّةكانت وظيفة العلامات الإعراب فإنْ 
ياق، فإنّ ذلك غير كاف في بيان معنى المقال (الأسلوب)، حتى يضاف إلى ذلك السّ 

هي قرائن  التيبين الألفاظ،  يّةعليق) من علاقات سياقالتّ راكيب (التّ معرفة خواص 
تابعة لذلك وليس العكس، أي  يّةالوجوه الإعراب على المعاني العامّة والأغراض، وأنّ 

وأغراضًا بعينها  يتطلب تلك الوجوه بعينها لتفيد معان التيراكيب هي التّ  خواصّ  أنّ 
ما كان حاة، وإنّ النّ  ميّ يُرمى إليها عند متقدّ  ايةلم يكن الإعراب غ . لذا "المتكلّمعند 

ومقصوده. من ثمّ كان له قيمة  المتكلّمهو مراد  الذيوسيلة لتوضيح معنى المقال 
حتى رأينا عبد القاهر ينعى على أهل زمانه زهدهم فيه  ظم،النّ  يّةفي نظر  يّةوأهم
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 38قامت على أساس نحوي". التيواحتقارهم لشأنه، ويشيد بأهميته في بناء نظريته 

  .)2018،محمّد(أحمد سعد 
حو، من كونه شكليًا نمطيًا النّ ما دعا إليه دعاة تيسير  أنّ وبناء على هذا ندرك 

، إدعاء يحمل في طياته من يّةالوقائع الكلام يّةنامجافًا ومعقدًا؛ لبعده عن محاكاة دي
كران لفضل هؤلاء العلماء وعلى رأسهم إمامهم سيبويه ما هو ظاهر لكل النّ حامل و التّ 

  عاقل وهو مردود عليهم. 
إذا كان نحو المعاني قائما على توخي  :أقسام الكلام باعتبار المعنى 2.6
ن العرب في كلامها، فإنّ استقامة الكلام حاة من سنالنّ استنها  التيحو النّ معاني 

ذلك ما ذكره سيبويه  ايةاس. و وحسنه وقبحه يقاس عند صاحب الكتاب على ذلك المقي
جعل فيه مدار الاستقامة والحسن  الذي ة من الكلام والإحالة)باب الاستقامفي (

فكرة في تصريف كلامها، وعلى ما تستتبعه  يّةوالقبح على توخي قواعد اللغة العرب
ة وق اللغوي والبلاغي يمثلان معا مقياس الحكم على صحّ الذّ المقام ومقتضى الحال، ف

  .)2018تح: البكاء، (سيبويه، 39ظم أو فساده.النّ 
ما وقعت فيه كل لفظة موضعها المقدور لها مع مراعاة هو الكلام المستقيم عنده ف

حو، وانتفى عن النّ انين ياق، كما يقتضيه عرف اللغة وقو السّ علاقتها مع صاحبتها في 
فيه حرمة اللغة فوقعت الألفاظ في  لم تُراع الذيا الكلام ناقض والكذب. وأمّ التّ الكلام 

  ناقض. التّ ا ولو كان مستقيما بريئا من غير ما قدر لها كان قبيحً 
هو  الذيأليف التّ ى حسن وهذا في الحقيقة هو نفسه ما عالجه البلغاء تحت مسمّ 

اجم النّ أليف التّ يسلم الكلام من ضعف  حيث ينبغي أنْ  م عندهم؛شرط لفصاحة الكلا
وحسن  دس) بسيوني زغلول، تح: (القزويني، 40عقيد اللفظي أو المعنوي.التّ عن 

 التيعليق التّ أليف في الحقيقة هو نجاح عملي لمفهوم نحو المعاني القائم على فكرة التّ 
  حو.النّ تلخص في عبارة توخي معاني  التيسبق شرحها، و 

كما أوضح الجرجاني قد  يّةسنن العرب: نظم الكلام وعلاقته بالمعنى 3.6
قضت كذلك بأنّ لكل كلمة مع صاحبتها مقام تحسن فيه وبه، ولكلّ حرف من 

حاة وعلى رأسهم سيبويه بيان ذلك، واضعين النّ ى الحروف عملاً يخصّصه، ولقد تولّ 
مثال ذلك ما ذكره سيبويه في (باب  م.قواعده وسننه المتبعة حتى لا يختل نظم الكلا
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، من أنّ (إذا وحيث) يقبح ابتداء الأسماء بعدها إذا اجتمع ما ينصب في الألف)
ل: "ويكون الاسم بعده يقو  ، حيثيليها أحسن وأبلغ عليها اسم وفعل، وكان الفعل بأنْ 

 هفأكرم فتقول: إذا عبد الله تلقاه إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبًا...
ابتدأت  هما يكونان في المعنى حروف المجازاة، ويقبح إنْ لأنّ  وحيث زيدًا تجده فأكرمه؛

ك قد تبتدئ الأسماء فع بعدهما جائز، لأنّ الرّ الاسم بعدهما إذا كان بعده فعل... و 
 (سيبويه، 41، واجلس إذا عبد الله جلس".السّ بعدهما فتقول: اجلس حيث عبد الله ج

   .)2018،تح: البكاء
باب ما ينتصب في عطف والفرق بين الواو والفاء في (له ما ذكره في حروف الومث

تجريه على  إذا أردت بالكلام أنْ  فيقول: " ه حال وقع فيه الألف واللام)ة لأنّ فالصّ 
ك لو قلت: مررت يزيد أخيك لأنّ  ؛تدخل الفاء عت لم يجز أنْ النّ الاسم كما تجري 

لو قلت: مررت بزيد أخيك فصاحبك ذاهب  احب زيد لم يجز، وكذلكالصّ فصاحبك، و 
عت النّ  ذلك أنّ  )2018تح: البكاء، (سيبويه، 42لم يجز، ولو قلتها بالواو حسنت".

  للمغايرة. التيفاقتضى ذلك العطف بالواو  ،د والمنعوت واحدتعدّ 
يظهر اتفاق الجرجاني  :أخير تفسيرا بلاغياالتّ قديم و التّ تفسير ظاهرتي  4.6

حاة النّ وهو ما عالجه  أخير،التّ قديم و التّ في باب  يّةواهر اللغو الظّ ر وسيبويه في تفسي
أحد أركان  رتيب)،التّ أطلق عليه الجرجاني مصطلح ( الذيو ، تبة)الرّ تحت عنوان (

ا ا ممّ  بلاغيً أخير تناولاً التّ قديم و التّ ظم عنده. فقد كان صاحب الكتاب يتناول النّ  يّةنظر 
على غرار أكثر  يّةقليدالتّ حيث لم يكتف بالمعالجة  فيه؛ يادةالرّ ا وصاحب جعله متفردً 

ناعة من جهة ما يجوز وما لا يجوز، بل الصّ رين أصحاب المتأخّ  خاصّةحاة، النّ 
ى ذلك إلى بيان أغراضه. من ذلك أنّ العرب يقدّمون ما تقع عليه عنايتهم تعدّ 

  أو توكيده وهكذا. خاصّةبم هم يقدّمون لأجل تنبيه المخاطب على المقدّ واهتمامهم، وأنّ 
ه عربي جيد أخير، وذكر أنّ التّ  يّةذكر في مسألة تقديم المفعول على فاعله بن

 بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى الذيما يقدمون هم إنّ كأنّ  ر ذلك فقال: "كثير، ثم فسّ 
  .)2018تح: البكاء، (سيبويه،43".وإن كانا جميعا يهمّانهم ويعنيانهم

ظاهر زائد على مجرد الوصف، فهو تفسير لحال الكلام  وهذا القدر كما هو
 ما ينبغي عنده " أنْ الموصوف ببيان مقتضاه، وإن كان الجرجاني لا يكتفي بذلك، وإنّ 
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 ايةر وجه العنيعرف في كل شيء قدّم في موضع من الكلام مثل هذا المعنى، ويفسّ 
ولأنّ ذكره أهم، من غير  ايةلعنه قُدم لنّ يقال: إ فسير، وعندئذ لا يكفي أنْ التّ فيه هذا 

قديم التّ ولتخيّلهم ذلك قد صغر أمر  ولم كان أهم؟ ايةن كانت تلك العنيذكر من أي أنْ 
ظر النّ ك لترى أكثرهم يرى تتبعه و وهونوا الخطب فيه، حتى أنّ  ،أخير في نفوسهمالتّ و 

  .)2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني44كلف".التّ فيه ضربا من 
وما  مستقلة في كل خطاب على حد المتكلّم يّةن ا؛ لأنّ ا متعسرً يبقى أمرً ولكن ذلك 

ا تتبع الأغراض ذكر في هذا الباب من أغراض فهي ما اطرد عند كل عربي، وأمّ 
ف عينه. ثم إنّ الجرجاني نفسه عند تناوله لهذه كلّ التّ عند كل فعل خطابي فهذا هو 

 45اضع كثيرة ولم يزد على ذلك.ر به سيبويه في مو ر بنفس ما فسّ المسألة فسّ 

  .)2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني
استأثرت بمعظم أمثلة  التيوالاهتمام العلة الكبرى  ايةجعل العن لكن سيبويه وإنْ 

 أخرى يّةلوحيدة وذكر أغراضًا بلاغة اها لم تكن العلّ  أنّ هذا الأسلوب في كتابه، إلاّ 
م الاسم في الاستفهام ا كان الحال في مسألة تقدّ م، كمكتنبيه المخاطب إلى ذلك المقدّ 

. وذلك قولك: ك تبتدئه لتنبه المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلكلأنّ  ورفعه بالابتداء، قال: "
 (سيبويه 46وكذلك سائر حروف الاستفهام".وعبد الله هل لقيته؟... زيد كم مرة رايته؟

  .)2018تح: البكاء،
 هي أنْ النّ هي قال: "وقد يكون في الأمر و لنّ ايء نفسه ذكره في باب الأمر و الشّ و 

بنى الفعل على الاسم، وذلك قولك: عبد الله اضربه، ابتدأت عبد الله فرفعته يُ 
بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في 

 .)2018تح: البكاء، (سيبويه،47الخبر".
ا وتأخيرهما بعد همزة الاستفهام، نجده يرجح وجهً وفي مسألة تقديم الاسم والفعل 

 ه أحسن وأبلغ، فيرجح تقديم الاسم في حال لأنّ المتكلّمعلى آخر مراعاة لمقصود 

عنده  فأنت الآن مدع أنّ  ؟وأزيدًا لقيت أم بشرًا "وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟
لأنّك لا تسأله عن  أحدهما... واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن؛

هما هو، فبدأت بالاسم؛ لأنّك تقصد ما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيّ اللقيّ، وإنّ 
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 لوجعلت الاسم الآخر عديلاً للأوّ  ن لك أيّ الاسمين في هذا الحال،يبيّ  قصد أنْ 
  .)2018تح: البكاء، (سيبويه،48لا تسأل عنه بينهما". الذيفصار 

زيدا أم  "فتقول: أضربت ه أولى وأحسن،الفعل لأنّ  ويرجّح في حال أخرى تقديم
ولا  ،لأنّك إنمّا تسأل عن أحدهما لا تدري أيّهما كان قتلته؟ فالبدء بالفعل ههنا أحسن؛

فيما  مّ هنا أحسن، كما كان البدء بالاسم ثَ عن موضع أحدهما، فالبدء بالفعل هتسأل 
هما هو، كأنّك قلت: أيّ ذاك كان ك مدّع أحد الفعلين، ولا تدري أيّ ذكرنا أحسن... لأنّ 

  .)2018تح: البكاء، (سيبويه،49بزيد".

 يّةة البلاغالعلّ  ى إليهما فعل الفاعل)تعدّ ن لذيلاين باب إضمار المفعولويذكر في (
ا كان ممراعاة حال المخاطب فيقول: "وإنّ ، وهي في تقديم المخاطب على الغائب

من الغائب، فكما  المتكلّممخاطب أقرب إلى ال يبدأ به من قِبل أنّ  المخاطب أولى بأنْ 
هو أقرب من  الذييبدأ بنفسه قبل المخاطب، كان المخاطب  أولى بأنْ  المتكلّمكان 

بدأت بالغائب فقلت: أعطاهوك فهو في  يبدأ به من الغائب، فإنْ  الغائب أولى بأنْ 
ك إذا بدأت ولكنّ ، المتكلّمه لا يجوز بمنزلة الغائب والمخاطب إذا بدأ بهما القبح وأنّ 

  .)2018تح: البكاء، (سيبويه، 50بالغائب قلت: قد أعطاه اياك".

عدم حاة لقبحه وخروجه عن كلام العرب، ولالنّ ونجده في المقابل يردّ قياس 
ما أعطاهوك وأعطاهوني، فإنّ حويين: قد النّ ا قول وأمّ مراعاته جانب المعنى فيقول: "

عوا الكلام في غير موضعه، وكان قياس تكلّم به العرب، ووضتهو شيء قاسوه لم 
  .)2018تح: البكاء، (سيبويه،51م به كان هينا".هذا لو تكلّ 

وافق بين الجرجاني التّ لة من أمث :فسيرالتّ الإضمار على شريطة  5.6 
فسير)، وهو يقابل التّ وسيبويه ما ذكره الجرجاني تحت عنوان (الإضمار على شريطة 

ما يفعل بفاعله مثل ن كل واحد منهلذيلان والمفعولين باب الفاعليما أسماه سيبويه (
. في نحو قولك: ضربت )نازعالتّ بباب رف فيما بعد (وهو ما عُ  يفعل به)، الذي

ل أحسن إضمار الأوّ  وضربني زيد، أي: ضربت زيدا وضربني زيد، ويرى سيبويه بأنّ 
"وذلك  )2018،تح: البكاء (سيبويه، 52اني.الثّ ل داخل في الأوّ  لعلم المخاطب بأنّ 

كوت نحو: السّ فسير... والإضمار يجوز عليه التّ هم شرطوا هم بدؤوا بالإضمار لأنّ لأنّ 
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تقدم من الإضمار لازم له  الذيما أضمر بعدما ذكر الاسم مظهرًا، فزيد ضربته، إنّ 
   .)2018تح: البكاء، (سيبويه،53فسير حتى يبينه".التّ 

ن صاحب ضمار بعدما استل مفهومه مثم يأتي الجرجاني ليبين سرّ جمال هذا الإ
هنا بابا من الإضمار والحذف يسمى: الإضمار على الكتاب فيقول: "اعلم أنّ ه

فسير، وذلك مثل قولهم: أكرمني وأكرمت عبد الله، أردت: أكرمني عبد الله التّ شريطة 
اني، فهذا طريق الثّ ل استغناء بذكره في وأكرمت عبد الله، ثم تركت ذكره في الأوّ 

عروف، ومذهب ظاهر وشيء لا يعبأ به، ويظن أنّه ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة م
نعة ومن جليل الصّ يء من معدنه ومن دقيق الشّ المذكورة منه، وفيه إذا أنت طلبت 

ثم  )2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني54". في كلام الفحولالفائدة ما لا تجده إلاّ 
   .دس) يرفي،الصّ تح:  (البحتري،55):(من الكامليستدلّ على ذلك بقول البحتري 

  .الدّ م مآثر خلو شئت لم تفسد سماحة حاتم  * * *   كرما ولم تهدّ 
 لاّ تَفسد سماحة حاتم لم تفُسدهاثم يعلّق عليه بقوله: "الأصل لا محالة: لو شئت أ

مه من اني عليه، ثم هو على ما تراه وتعلّ الثّ ل استغناء بدلالة ثم حذف ذلك من الأوّ 
حريك له، أبدا لطفًا التّ الحسن والغرابة... وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد 

  .)2005،ونجيالتّ  محمّدتح:  ،(الجرجاني56"م ما يحرّكونبلاً لا يكون إذا لم يتقدّ 

ذكرها  حيث أنّ  مواقع (إنّ) وتأثيرها في الجملة؛ ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره في
عن ذكر الخبر، وهو ما نقله عن سيبويه في باب ما يحسن عليه  أحيانا يغني

كوت في هذه الأحرف الخمسة لإضمارك ما يكون مستقرا لها وموضعا لو السّ 
وذلك: إنّ مالاً وإنّ ولدًا، وإنّ عددًا أي: "أظهرته، وليس هذا المضمر بنفس المظهر، 

  (من المنسرح): أضمرت هو (لهم)... وقال الأعشى الذيلهم مالاً، ف أنّ 
  فر إذا مضوا مهلا.السّ إنّ محلا وإنّ مرتحلا   * * *   وإنّ في 

 محمّد تح: ،/ الجرجاني2018البكاء، تح: (سيبويه،57".ه قال: إنّ لناكأنّ 
ه أنّ في هذا كلّ - أي سيبويه–فقد أراك " :قائلا ق الجرجانييعلّ  ثمّ  )2005،ونجيالتّ 

طق به، ثم إنّك إن النّ ته مع حذفه وترك حّ الخبر محذوف، وقد ترى حسن الكلام وص
كان حسن من حذف الخبر لا يحسن أو لا  الذيعمدت إلى (إنّ) فأسقطها، وجدت 

يسوغ، فلو قلت: مال، وعدد، ومحل ومرتحل، وغيرها إبلاً وشاءً، لم يكن شيئا، وذلك 
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ته ها حاضنحُذف من الخبر، وأنّ  الذيحَسُن حذف  بب في أنْ السّ (إنّ) كانت  أنّ 
  .)2005ونجي،التّ  محمّدتح:  (الجرجاني، 58ل بشأنه".والمترجم عنه والمتكفّ 

ب الكتاب أيضا ما ذكره من أمثلة توافق الجرجاني وصاح :المجاز الحكمي 6.6
جوّز في حكم يجري على التّ يكون وشرحه بقوله: " ى (المجاز الحكمي)تحت مسمّ 

 يكون معناها مقصودًا في نفسها، و الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهره
ولا تعريض والمثال فيه قولهم: نهارك صائم وليلك قائم... أفلا  يّةومرادًا من غير تور 

أجريتهما خبرين على  ك لم تتجوز... في نفس (صائم) و(قائم)، ولكن في أنْ ترى أنّ 
  لحكم قول الخنساء:  ا طريق المجاز فيه اهار والليل... وممّ النّ 

  ما هي إقبال وإدبارفإنّ         كرتت، حتى إذا ادّ ترتع ما رتع
ن قد تجوّزت في نفس ها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناها، فتكو وذاك أنّ 
... كأنّها قد ة ما تقبل وتدبر لغلبة ذاك عليهاجعلتها لكثر  ا تجوّزت في أنْ مالكلمة، وإنّ 

  .)2005ونجي،لتّ ا محمّدتح:  (الجرجاني، 59تجسّمت من الإقبال والإدبار".
ا بنفس الحذف؛ يعني حذف يكون المجاز لاحقً  وعبد القاهر هنا يرفض أنْ 

 نن نم نز نر �ُّ�المضاف والإبقاء على المضاف إليه كنحو قوله تعالى:
أي أهل  ]82 يةالآ[يوسف: من  َّ يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى
توصف  أنْ ؛ لأنّ الكلمة عنده إنمّا توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها، أو بيّةالقر 

ومثال ذلك المضاف إليه  لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها به لنقلها عن حكم كان
 ابقة، فنُصب وأصله الجر. "ولا ينبغي أنْ السّ  يةيكتسي إعراب المضاف كما في الا

د عن تفسير حكم من نّ وجه المجاز في هذا الحذف، فإنّ الحذف إذا تجرّ يقال إ
  .)2018(الجرجاني، 60سم مجازا".أحكام ما بقي بعد الحذف لم يُ 

ما ذهب إليه سيبويه من جعله المجاز  ، كما أنّ وما ذهب إليه الجرجاني حقّ 
ه ألحقه به من حيث إنه سبب له، فلولا هذا الحذف لم أيضًا؛ لأنّ  وصفا للحذف حقّ 

ا الجرجاني فجعل المجاز في المحل أي محل في المتروك نطقه، وأمّ  يّةم المز تعلّ 
  الحذف.
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نا لسنا بصدد عقد مقارنة بين هذين العالمين، ولا موازنة بين نوضّح بأنّ  ينبغي أنْ و 
؛ لأنّ بخاصّةظم النّ ة ومفهوم نحو المعاني أو عامّ  العربيّ  ما قدّماه للدرس اللغويّ 

ل نظر في كلام العرب منهج كل منهما مختلف عن الآخر وهدفهما كذلك، فالأوّ 
حتذى حذوها، وعلّل لكل وجه بما رآه مناسبا لصور واستلّ من صفته قواعد وأمثلة يُ 

ين وظروف المقام. فكانت المتكلّمالكلام وغايات الإفهام، بحسب ما تقتضيه أحوال 
للظواهر  ا وتعليلاً الواردة في ثنايا كلامه بين دفتي الكتاب تفسيرً  يّةتلك الأصول البلاغ

، فجعل هدفه بيان يّةل بلاغا الآخر فكان منطلقه وغايته في الأص. وأمّ يّةحو النّ 
ا في سبيل بيان براعة نظمه وجودة إعجاز القرآن وإيضاح سر بلاغته وتفرده، مستعينً 

هو مؤصّل  اعبارته وحسن معانيه وجزالة ألفاظه، بما بدا له من قرائن على ذلك ممّ 
ي ر في كل ذلك توخّ السّ فظهر له أنّ -لى رأسهاوالكتاب ع-حو النّ ومفصّل في كتب 

  حو. النّ ني معا
اقترحها الجرجاني في دلائل الإعجاز  التيظم النّ  يّةإذاً نظر لم تكن : خاتمة .7

نموذج فريد ومشروع جاد في أها لها فحسب، ولكنّ  ابقين واستمرارًاالسّ احتواء لأفكار 
 ا لهاكان كتاب سيبويه حاضنً  التي يّةظر النّ ، يّةالعرب ةحويّ النّ  يّةظر النّ سبيل تجديد 

كان له شرف  الذيمة عبد القاهر الجرجاني تولد على يدي العلاّ  لأقدار أنْ وشاءت ا
ظم) النّ  يّةناضجة متكاملة، سميت (نظر  يّةنظر  التّ حتنشئتها وتعاهدها، حتى است

ينطلق  الذيحو النّ ونقصد بهذا المفهوم: ذلك (نحو المعاني).  يّةوندعوها نحن نظر 
راكيب التّ ا، ليصل إلى تفسير أشكال وصور وتصنيفً  ا وتحليلاً من دراسة المعنى وصفً 

. ويقوم هذا المفهوم على يّة، وعلاقة كل ذلك بمقاماتها الاستعماليّةوالأساليب العرب
  : يّةفريق بين نوعين من المعاني الوظيفالتّ 

ين من حيث المتكلّمفاوت بين التّ : وهذه لا يقع فيها يّةحليلالتّ معاني الأجزاء  •
 يّةياقات اللغو السّ داخل  يّةن حيث توظيفها في بناء الأنساق الكلاما ممعلمهم بها، وإنّ 

  ؛تلفة باختلاف الأغراض والمناسباتالمخ
 يّةفي استثمار القرائن المعنو  المتكلّمفيها تتجلى مهارة  التيعليق: التّ ومعاني  •

س فيما بين الألفاظ، لنسج الكلام على منوال متماسك متناسق سل يّةياقالسّ والعلاقات 
بديع، ليصبح ملتحمًا متحدًا فصيحًا بليغًا، فتنقش بفضل ذلك المعاني في نفس 
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، وهي أربعة أنواع: الإسناد المتكلّمامع، كما ارتسمت قبل ذلك في خاطر السّ 
  ؛يّةبعالتّ سبة، و النّ خصيص، والمخالفة، و التّ و 

  وهذا المفهوم الجديد للنحو العربي يجعله قادرا على:
ى بشتّ  يّةخاطبالتّ ، وفي وقائعها يّةينامالدّ ها التّ في ح يّةاللغو  اهرةالظّ الإحاطة ب -

 ؛وملابساتها وعناصرها المشكلة لهاظروفها 
اكنة، وبين ما السّ ارمة الصّ ظام بقواعده النّ ما يفرضه  المسافة بينإلغاء  -

 ظام اللغوي أكثرالنّ المتحركة، مما يجعل  يّةينامالدّ يتطلبه الاستعمال والمقام بظروفه 
 ؛ة غايته الأولى إنجاح فعل الكلامليون

حليل (الإعراب) عند التّ  يقف ركيب؛ بمعنى أن لاالتّ حليل طريقا إلى التّ جعل  -
 ذعليق بينها،التّ اها إلى فهم طرق تعدّ ، بل ييّةحليلالتّ للأجزاء  يّةبيان المعاني الوظيف

الأسلوب، فيُعنى  ركيب العام أو معنى المقال أو معنىالتّ ليصل في الأخير إلى معنى 
 ركيب. التّ ركيب نفسه كما يُعنى بأجزاء التّ ب

جديد بالمفهوم التّ ه اعتمد على منهج ولم يكن صنيع الجرجاني في ذلك سوى أنّ 
تزيغ  مسيرته قبل أنْ  ايةكان عليها في بد التيحو إلى أصوله النّ أثبتناه، وهو ردّ  الذي

لى دراسة المبنى ا عغايته، فصار منصب رين إلى غير هديه و حاة المتأخّ النّ به أفئدة 
إلى  ا وبناء، ولم يرقعلى حساب المعنى، واقتصر على تتبع أحوال أواخر الكلم إعرابً 

 يّةاحالنّ ، ولا من يّةالوظيف يّةاحالنّ (معنى المقال)، لا من  دراسة المعنى العام للتركيب
  ركيب نفسه.التّ ركيب وأهمل التّ ، واهتم بأجزاء يّةالاجتماع يّةلالالدّ 

في كتاب سيبويه، ووضحنا أوجه  نفسه لمفهوملوقد بيّنا ذلك من خلال تناولنا 
 يّةظر النّ في أنّ  ا لا يدع أدنى شكّ الاتفاق بين طرح الجرجاني وطرح سيبويه، ممّ 

 دولم تستبعد عن في أصولها وبداياتها لم تهمل المعنى سعيا وراء المبنى، يّةحو النّ 
ك مباحث المعنى والأسلوب، بل ارتكزت على ذل يّةركيبالتّ واهر الظّ تحليلها لمختلف 

سقناها من كتاب  التيعلى نحو ما بيّنا في الأمثلة  ،في تفسير وتعليل كل ذلك
 يّةالعرب يّةحو النّ  يّةظر النّ الي تصبح تلك الأحكام المطلقة من قبيل أنّ التّ سيبويه. وب
راث التّ ادة نظر، من خلال إعادة قراءة تحتاج إلى إعو  ،يّةسقالنّ و  يّةكونالسّ تتصف ب

، لتنسب إلى كل مرحلة منه ما مرحلة على حدةتقف عند كل  يّةحوي قراءة تاريخالنّ 
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حو العربي النّ يناسبها من الأحكام، فقد تبين فيما تقدم أنّ ذلك الحكم لا يصدق على 
  في بداياته.
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